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ملخص البحث :
ي (صـلح الحدیبیـة أنموذجـا) علـى جانـب مـن یشكل بحث التعایش  فـي المنظـور الإسـلام

الأهمیة بوصفه توضیحا مناسبا على مستوى الشـریعة الإسـلامیة المتمثلـة بكتـاب االله تعـالى وسـنة 

واعتمـادا علـى ذلـك، یعـد صـلح الحدیبیـة أنموذجـا شـرعیا وتاریخیـا مثالیـا لأهمیـة البحـث رسوله 

تنـاول الأول منهـا، خـروج الرسـول  ٠ینوارتسمت صورة البحث في ضوء مبحث ٠في هذا المضمار

 إلــى مكــة المكرمــة، ومــا تبــع ذلــك مــن مضــایقات قــریش، وموقــف المســلمین منهــا، فضــلا عــن

ـــــال قـــــریش، ومـــــن ثـــــم عقـــــد صـــــلح الحدیبیـــــة بـــــین المســـــلمین المبـــــادرات الســـــلمیة للرســـــول  حی

  ٠وتضمن المبحث الثاني، شروط الصلح وأثره على الدعوة الاسلامیة ٠والمشركین

a vision according the Islamic jurisprudence
al- hudiabia peaceful contract as a sample

Dr . AbduStar Jasem Mohammed Al-Hayaly

Abstract:
The research is too important as a vision according the Islamic

jurisprudence and the tradition of the prophet (P.B.U.H) so that , al-
hudiabia peaceful contract seemed the suitable sample legislational and
historical prospects. The research includes two points , the first one deals
with the coming of the prophet (P.B.U.H) to mecca , and his meeting with
some leaders of qureish in al-hudiabia where the peacefully treatment had
achieved . the second point focuses on the conditions , and the influence
of treatment on the future of Islamic thought.
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المقدمة
المرسـلین وعلـى آلـه وصـحبه الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الأنبیـاء و 

ومن اهتدى بهدیه إلى یوم الدین.

وبعد .....

فقــه التعــایش فــي الإســلام مبحــث عظــیم لا بــد مــن الاجتهــاد لكشــف أصــوله وأركانــه فــأن 

ومقاصده، وتعزیز ذلك من الوحي، والسیرة، والتاریخ القدیم والحدیث، وذلك من اجل تسـدید مسـار 

المعقــد تجدیــدا یــا وســلوكیا، وتأهیلهــا لحســن التعامــل مــع الواقــعالحركــة الإســلامیة المعاصــرة فكر 

  ٠للفكر الإسلامي، وإجراء للحوار المطلوب مع الآخرین، وتجنیباً للدعوة من المعوقات والعقبات

وقــد فــرض االله علــى رســوله ومــن آمــن بــه دعــوة النــاس إلــى االله ربهــم وتبصــیرهم بحــالهم 

وقــد خــاض المســلمون فــي ســبیل دعــوة النــاس إلــى ربهــم ومــآلهم، وبــذل الجهــد والطاقــة فــي ذلــك،

والعمـل ،وتجشموا فـي سـبیل ذلـك كثیـرا مـن العنـت والشـدة، رجـاء رحمـة االله ورضـوانه،أهوالا جمة

النــاس علــى الــدخول فــي ولــم یكــن فــي مــنهجهم إكــراه علـى إخــراج النــاس مــن الظلمــات إلــى النــور، 

أفأنـت (كمـا قـال االله تعـالى: ،لـیس مقـدورا لأحـد اكرهـدین المسلمین؛ فـإن إدخـال النـاس فـي الـدین 

وقـدم الصــلح والسـلام علـى اسـتخدام السـلاح أو العنـف فقــال: )١()تكـره النـاس حتـى یكونـوا مـؤمنین

ــیْهِمْ سَــبِیلاً  ــلَمَ فَمَــا جَعَــلَ اللَّــهُ لَكُــمْ عَلَ ــیْكُمْ السَّ ویقــول أیضــاً: )٢()(فَــإِنْ اعْتَزَلُــوكُمْ فَلَــمْ یُقَــاتِلُوكُمْ وَأَلْقَــوْا إِلَ

لْمِ فَاجْنَحْ لَهَا) (وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّ
وفي الوقت نفسه فإن إكراه الناس على الإسلام لیس مشروعا في )٣(

وقد نفـذ المسـلمون أوامـر ربهـم فلـم یكرهـوا أحـدا )٤()لا إكراه في الدین(كما قال االله تعالى : ،الدین

.على الدخول في دینهم

أن  -جهــلا أو كــذبا -مــن النــاس مــن الغــربیین وبعــض المســلمین یــرون ومــا زال الكثیــر

التعایش بكل صوره والإسـلام نقیضـان لا یلتقیـان، لان الحاصـل فـي أذهـان المستشـرقین المشوشـة 

عن نبي الإسلام علیـه الصـلاة والسـلام، انـه رجـل، غلـیظ، جـاف، بعـث یحمـل سـیفا بتـارا یـذب بـه 

عـن هـذه المغالطـة الحمقـاء الكبـرى تقـع  ةولاشـك أن المسـؤولی ٠هعنق كل من أبى الاستسلام لأمر 

على عاتق المسلمین قدیما وحدیثا، ولیس على عاتق غیرهم، ثم سرى فینا ضرب مشـوه مـن الفقـه 

الأعمى مؤداه أن المعایشة مع الآخرین مطلب الضعفاء والخونة، والیتامى، والمساكین، والأذلاء، 

شـــأن المجاهـــد الـــذي لا یضـــع ســـیفه حتـــى یمحـــق عـــدوه أو یمـــوت والقاعـــدین، أمـــا المســـلم فشـــأنه

شـهیدا، مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار أن الشــهادة فــي ســبیل االله مطلــبٌ عظــیم وغایــة یتمناهــا المســلم، 

٠ ٩٩سورة یونس / الآیة   )١(

٠ ٩٠سورة النساء / الآیة   )٢(

  ٠ ٦١سورة الأنفال / الآیة   )٣(

  ٠ ٢٥٦سورة البقرة / الآیة   )٤(
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)١())مــن مــات ولــم یغــز، ولــم یحــدث بــه نفســه، مــات علــى شــعبة مــن نفــاق(یقــول (فرســول االله 

مــن ثــم ســلوكیا فــي طغیــان الجزئیــة علــى حســاب القــراءة وإنمــا عجزنــا كلــه فیمــا أرى یكمــن فكریــا و 

ومما زاد الطین بلة نبذ الواقـع كلیـة  ٠المنهجیة الشمولیة المعتدلة المتوازنة لسائر الأدلة والمصادر

   ٠أحیانا لفرط مخالفته للأصول، وأحیانا للجهل بحیویته وضرورته

نلغـي مبـدأ الجهـاد الـذي ولا یتصور البعض أننـا حـین نـتكلم عـن التعـایش السـلمي بصـوره

شــرف االله بــه المســلمین بــل احــدهما یكمــل الآخــر ولكــل واحــد منهمــا ضــرورته، ودوافعــه، وغایاتــه، 

         ٠وسیاقاته الخاصة به

لــذا فالإســلام لــم یحتــرم حریــة الآخــرین فحســب، بــل ســمح لهــم بتطبیــق قــوانینهم فــي بیئــتهم 

والاتفاقیــات التــي عقــدها وطبقهــا الرســـول وضــمن المجتمــع أو النظــام الإســلامي، وفــي الأحـــلاف

الأكرم على الصـعیدین الخـارجي والـداخلي مـا هـو أكبـر وأرقـى مـن آیـة صـورة مـن صـور التسـامح 

.)٢(المطروحة هذه ألأیام

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالإسلام وفر كل متطلبـات التعـایش ومـا ینعشـه ویضـمنه 

اف، العفو، الصفح، إحقاق الحـق، نفـي الظلـم، حسـن بصورة مستدامة مثل: القسط، العدل، الإنص

يجَْرمَِنَّكُمْ وَلاَ باِلْقِسْطِ شُهَدَاءللِّهِ قَـوَّامِينَ كُونوُاْ آمَنُواْ الَّذِينَ أيَُّـهَاياَالظن وما إلى ذلك قال تعالى: (

.)٣()تَـعْمَلُونَ بمِاَخَبِيرٌ اللّهَ إِنَّ اللّهَ اتَّـقُواْ وَ للِتـَّقْوَىأقَـْرَبُ هُوَ اعْدِلُواْ تَـعْدِلُواْ أَلاَّ عَلَىقَـوْمٍ شَنَآنُ 

وعند العودة إلى مفاوضات الحدیبیة، التي أسفرت عن صلح وهدنة بین المسلمین وقریش 

والمتتبـع لمجریـات هـذا الصـلح یلمـس بوضـوح مـدى  ٠تضمنت شروطا عدیدة اتفق علیها الطرفـان

أن یهیــئ الأرضــیة لانتشــار حیــث اســتطاع الرســول السیاســة فــي تنظــیم ذلــك المیثــاق وكتابتــه، 

ألإسلام في المناطق الأخرى فلقـد دخلـت فـي الإسـلام العدیـد مـن القبائـل بعـد توقیـع الصـلح، وبعـد 

أن أزیل الخوف عنها حیث اعترفت قریش بمیثاق هذا الصلح بالكیان الإسلامي بصورة رسمیة ما 

شـركین مـن خـلال نشـاطهم ألتبلیغـي ودعـوتهم أعطى المسلمین فرصة في التغلغـل فـي صـفوف الم

  ٠إلى الاسلام

تلك الجهود التبلیغیة أثمرت فیما بعد عن فتح مكـة بعـد عـامین مـن اتفاقیـة الصـلح بعشـرة 

  ٠آلاف مسلم بعد أن كان عدد المسلمین عندما قدموا إلى مكة لا یتجاوز الأف وأربعمائة مسلم

  ٠ ٣٣٥/ ٦مسلم: صحیح مسلم مع إكمال المعلم بفوائد مسلم  ) ١(

؛ ابــن ســید النــاس:  ٤٥٢/  ١) لمزیــد مــن المعلومــات حــول هــذا الموضــوع یراجــع ابــن هشــام: الســیرة النبویــة م٢(

    ٠وغیرها من كتب السیرة٠ ٣١٨/ ١یر عیون الأثر في فنون المغازي والشمائل والس

) قال القرطبي: كونوا قوامین الله، أي: لأجل ثواب االله، فقوموا بحقه، واشهدوا بالحق مـن غیـر میـل إلـى أقـاربكم ٣(

وإذا كان لهذه الآیة سببا للنزول فان ذلـك لا ینفـي عمـوم الحكـم الـذي دلـت علیـه الآیـة  ٠وحیف على اعدائكم

  ٠من سورة المائدة ٨والآیة   ٣٧٢/ ٧الجامع لإحكام القرآن ینظر:  ٠دلالة واضحة
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لكیان الإسـلامي، إذ یعـد هـذا الصـلح خطـوة ومن هنا تتجلى فائدة هذا الصلح في توسیع ا

وعلـى الـرغم مـن أن بعـض صـحابة الرسـول  ٠في انتصار الإسلام بما لا یقبل التشكیك والمجادلـة

 أظهر عدم استساغته لبعض بنود الاتفاقیة فیما بعد، إلا أن الرسول آثـر الالتـزام بعهـده، وبهـذا

تي كانت تروج ضده، حیث أثبت للجمیع أنه فقد أبطل الرسول فصول جمیع الدعایات المضادة ال

ــم یبــرم هــذه الاتفاقیــة مــع قــریش رجــل الســلام، وداعیــة خیــر للبشــریة، ومــع العلــم أن الرســول  ل

بســـبب ضـــعفه العســـكري والمعنـــوي، فلـــو انـــه قاتـــل قریشـــا وقتهـــا فمـــن حكـــم المؤكـــد أن یغلبهـــا وقـــد 

وَلاَ ƢºčȈÊǳÈÂيجَِـدُونَ لاَ ثمَُّ الأَْدْبـَارَ لَوَلَّـوُاكَفَـرُواالَّـذِينَ قـَاتَـلَكُمُ وَلـَوْ صـرحت بـذلك ألآیـة الكریمـة (

.)١()نَصِيراً

وقد تم تقسیم البحث إلى مبحثین ضم الأول منها أربعة محاور، خصصت المحور الأول 

لبیـــان ســـبب خـــروج المســـلمین إلـــى مكـــة، والثـــاني بینـــت فیـــه تحرشـــات قـــریش بالمســـلمین، وموقـــف 

أما الثالث فبینت فیه مبادرات النبي علیه الصلاة والسلام السـلمیة حیـال قـریش، المسلمین حیالها، 

وبین المحور الرابـع تـداعیات الصـلح بـین الطـرفین، وجـاء المبحـث الثـاني لیبـین لنـا منهجیـة النبـي 

 فــي التعــایش مــن خــلال تلــك الشــروط، وضــم هــذا المبحــث ثلاثــة محــاور، بــین المحــور الأول

اء المحــور الثـاني لبیــان شــروط الصــلح، أمـا المحــور الثالــث خصــص لكشــف مقـدمات الصــلح، وجــ

    ٠ثم انتهى البحث بخاتمة بینت فیها أهم النتائج التي توصلت الیها ٠اثر الصلح على واقع الدعوة

الخروج إلى مكة:المبحث الأول
والمسلمین إلى مكةسبب خروج النبي -١

شـــوقا إلـــى مكـــة، التـــي حیـــل بیـــنهم وبینهـــا ظلمـــا لـــم تخمـــد مشـــاعر المســـلمین فـــي المدینـــة

وعدوانا، وما برحوا ینتظرون الیوم الذي تتاح لهم فیه فرصـة العـودة إلیهـا والطـواف ببیتهـا العتیـق، 

على صحابته لیخبرهم برؤیاه التي رأى فیها دخوله إلى أن جاء ذلك الیوم الذي برز فیه النبي 

ن بهــذه الرؤیــا لعلمهــم أن رؤیــا الأنبیــاء حــق، وتهیــأوا لهــذه مكــة وطوافــه بالبیــت، فاستبشــر المســلمو 

الرحلة العظیمة.   

یریـــد وفــي یـــوم الاثنـــین مـــن شـــهر ذي القعـــدة ســنة ســـت مـــن الهجـــرة، خـــرج رســـول االله 

العمــرة ومعــه ألــف وأربعمائــة مــن الصــحابة ولــیس معهــم إلا ســلاح الســفر، الســیوف فــي أغمادهــا، 

عینا له إلى قریش لیـرى مـا هـي صـانعة فأتـاه وأرسل النبي )١(فةفاحرموا بالعمرة من  ذي الحلی

  ٠ ٢٢سورة الفتح / الآیة ) ١(

ینظـر: الحمـوي: معجـم  ٠ذو الحلیفة: قریة بینها وبین المدینـة سـتة أمیـال أو سـبعة ومنهـا میقـات أهـل المدینـة )١(

   ٠ ٢٩٥/ ٢البلدان 



…تعایش  في المنظور الإسلاميال 

٣٤٥

وقـد عزمـوا علـى قتالـه وصـده )٣(فـأخبره أن قریشـا قـد جمعـت لـه الأحـابیش)٢(في غـدیر الأشـطاط 

عـــن البیـــت ومـــانعوه مـــن دخولـــه، فاستشـــار النبـــي علیـــه الصـــلاة والســـلام أصـــحابه فأشـــاروا علیـــه 

فواصل سیره، إلا أن أهل مكـة أرسـلوا خـیلا بقیـادة خالـد بـن )٤(امبمواصلة السیر إلى بیت االله الحر 

الولیــد لیقطعــوا علیــه الطریــق، فلــم یكــن أمــام المســلمین إن هــم تقــدموا فــي طــریقهم ذلــك إلا خــوض 

حریصــا علــى تحاشــي القتــال مــع قــریش، معركــة محققــة مــع خالــد بــن الولیــد، وكــان رســول االله 

یمر علـى خیـل خالـد، أفضـى بهـم إلـى ثنیـة أنـزلتهم علـى لذلك صرف أصحابه إلى طریق آخر لا

  ٠)٥(الحدیبیة

تحرشات قریش بالمسلمین وموقف المسلمین حیالھا-٢
بالحدیبیة یتحاشى الدخول إلى مكـة، مخافـة أن تحصـل بینـه وبـین قـریش استقر النبي 

وإنمــا جــاء معظمــا مصــادمات، ولیثبــت لهــم نوایــاه الســلمیة غیــر العدوانیــة، وانــه لــم یــأت لقتــالهم،

لحرمات االله، ولبیته الحرام قال حین بركت ناقته القصواء وتكلم الناس وقالوا حل حل، فألحت ولـم 

مــا خــلأت القصــواء ومــا ذاك لهــا (قــال علیــه الصــلاة والســلام : ()١(تــنهض فقــالوا خــلأت القصــواء

ي خطــة یعظمــون فیــه ، ثــم قــال: والــذي نفســي بیــده لا یســألون)٢(بخلــق، ولكــن حبســها حــابس الفیــل

   ٠)٣(حرمات االله إلا أعطیتهم إیاها، ثم زجرها فوثبت))

ومن هنا یتبین لنا انه علیه الصلاة والسلام أطلق هذه الكلمات لیطمئن قریشا انه ما أتـى 

لقتــالهم، بــل فاتحــا أبــواب الســلام والموادعــة والتعــایش أمــامهم علــى الــرغم ممــا حصــل بیــنهم خــلال 

 ٠ ١٩٨/ ١لبلدان ینظر: الحموي: معجم ا ٠غدیر ألاشطاط: قریب من عسفان )٢(

الأحابیش: هم أحیاء من القارة انضموا إلى بني لیـث فـي محـاربتهم قریشـا، والتحـبش : التجمـع، وقیـل حـالفوا   )٣(

٠ ٣٢٤/ ١ینظر: ابن الأثیر: النهایة في غریب الحدیث  ٠قریشا تحت جبل یسمى حبیشا، فسموا بذلك

٠ ٥٧٥/ ٧البخاري: صحیح البخاري مع فتح الباري   )٤(

؛ الزرقـاني: شـرح  ٢٥٧/ ٣؛ ابن القیم: زاد المعاد في هـدي خیـر العبـاد  ٩٥/ ٢ابن سعد: الطبقات الكبرى   )٥(

 ٠ ١٧٤/ ٣المواهــب أللدنیــة بــالمنح المحمدیــة للقســطلاني ، ضــبطه وصــححه: محمــد عبــد العزیــز ألخالــدي 

اختلفــوا فیهــا فمــنهم مــن شــددها والحدیبیــة: بضــم الحــاء وفــتح الــدال ویــاء ســاكنة ویــاء موحــدة مكســورة، ویــاء

تحتهـا ومنهم من خففها، وهي قریة لیست بالكبیرة سمیت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بـایع الرسـول 

   ٠ ٢٢٩/ ٢ینظر: الحموي: معجم البلدان  ٠بینها وبین مكة مرحلة بعضها في الحل وبعضها في الحرم

/  ٤ینظــر: ابــن منظــور: لســان العــرب  ٠نــت مــن غیــر علــةخــلأت: یقــال خــلأت الناقــة: أي بركــت، أو حر   )١(

٠ ١٦٤ 

ینظــر: ابــن  ٠حبســها حــابس الفیــل: أي حبســها االله عــز وجــل عــن دخــول مكــة كمــا حــبس الفیــل عــن دخولهــا  )٢(

٠ ٣٣٦/ ٥حجر: فتح الباري 

٠ ٤١٢/  ٥البخاري: صحیح البخاري مع الفتح   )٣(



عبد الستار جاسم 

٣٤٦

ن حروب وقتال وقع فیها من الطرفین ضحایا وخسائر، لیثبت لهم انه لـم یكـن السنوات السابقة، م

والــذي نفســي بیــده لا (رجــل عنــف أو حــرب أو إرغــام للنــاس علــى تغییــر معتقــداتهم بــالقوة، بقولــه(

وكــان هدفــه فــي مكــة هــو دعـــوة )٤(یســألوني خطــة یعظمــون بــه حرمــات االله إلا أعطیــتهم إیاهـــا))

الحســـنة إلــى دیـــن االله وشــرعه الحكـــیم، إذ بقــي فیهـــا ثــلاث عشـــرة ســـنة النــاس بالحكمـــة والموعظــة 

یــدعوهم، لــم یصــطدم یومــا مــن الأیــام مــع احــد مــنهم، لكــن أهــل مكــة منعــوه واجبــروه علــى الخــروج 

  ٠منها

وحــین علمــت قــریش بنــزول المســلمین فــي الحدیبیــة أخــذت ترســل مجموعــات مــن فرســانها 

عـض مـآربهم المشـینة فقـد أخـذ الحقـد بمجـامع قلوبهـا، علهم یصادفون غرة من المسـلمین یحققـون ب

أن ثمـــانین رجـــلا مـــن أهـــل مكـــة هبطـــوا علـــى رســـول االله مـــن التنعـــیم )٥(فعـــن انـــس بـــن مالـــك 

كَـفَّ الَّـذِيوَهُـوَ (فأخـذهم سـلما فأسـتحیاهم، فـانزل االله عـز وجـل متسـلحین یریـدون غـزوة النبـي 

بـل ورد عـن ابـن عبـاس رضـي )٦()عَلـَیْهِمْ أَظْفـَرَكُمْ أَنْ بَعْـدِ مِـنمَكَّـةَ بِبَطْنِ هُمعَنْ وَأَیْدِیَكُمْ عَنكُمْ أَیْدِیَهُمْ 

االله عنهما أن قریشا كانوا یبعثون أربعین رجلا منهم أو خمسـین رجـلا وأمـروهم أن یطوفـوا بعسـكر 

عــنهم فعفــا  لیصــیبوا لهــم مــن أصــحابه أحــدا فأخــذوهم أخــذا، فــأتي بهــم رســول االله رســول االله 

بــل أرســلت قــریش مئتــي )١(وخلــى ســبیلهم، وقــد كــانوا رمــوا فــي عســكر رســول االله بالحجــارة والنبــل

فارس بقیادة خالد بن الولید على الطریق الـرئیس لمكـة لاعتـراض المسـلمین ومـنعهم بـالقوة، فحـول 

وجهتـه لیتحاشـى الصـدام المسـلح مـع قومـه مـا أمكنـه ذلـك حرصـا منـه علـى حقـن الـدماءالنبي 

ومـن هنــا یتبـین لنــا صـدق نیــات رســول االله )٢(التـي لــیس شـیئا ابغــض إلیـه مــن إراقتهـا بــدون مبــرر

 وحرصه على دعوة الآخرین، من غیر عنف أو إرغام، وإلا كان بمقدوره قتـل كـل هـؤلاء، وقـد ،

ر أوقعهم االله اسرى بین یدیه، فضلا عن انه أراد أن یثبت لأهل مكة أن السلام والتعایش مع الآخ

أهل البدع، والطغاة والظلمـة أمـرا یعظمـون فیـه حرمـة مـن حرمـات االله قال ابن القیم: إذا طلب المشركون ، و   )٤(

 ٠تعالى، أجیبوا إلیه وأعطوه، وأعینوا علیه، وان منعوا غیره، فیعاونون على مـا فیـه تعظـیم حرمـات االله تعـالى

  ٠ ٢٦٩/ ٣ینظر: زاد المعاد 

واحـد المكثـرین مـن الروایـة انس بن مالك بـن النضـر بـن ضمضـم الأنصـاري الخزرجـى، خـادم رسـول االله  )٥(

لمـا قـدم فقالـت لـه: المدینة وأنا ابن عشر سنین، وأن أمـه أم سـلیم أتـت بـه النبـي عنه، قال: قدم النبي 

هــ) ینظـر: ابـن حجـر: ٩٢هذا أنس غلام یخدمك، فقبلـه، سـكن بعـد وفـاة رسـول االله فـي البصـرة، مـات سـنة (

 ٠ ٢٧٥/ ١الإصابة في تمییز الصحابة 

مـن سـورة  ٢٤والآیـة  ٠ ٢٥٨/  ١٩ابـن حنبـل: المسـند  ٠ ٢٠٢/  ٦مسلم: صحیح مسلم مع إكمال المعلم  ) ٦(

  ٠الفتح 

  ٠ ٣١٤/  ٢ابن هشام: السیرة النبویة م  )١(

 ٠ ١٣٢/ ٥باشمیل: موسوعة الغزوات الكبرى، صلح الحدیبیة   )٢(



…تعایش  في المنظور الإسلاميال 

٣٤٧

عنوان رسالته إلى البشریة، وانه لا یزال منذ البدء بدعوته یفتح أمامهم أبواب الحوار للتوصـل إلـى 

  ٠حلول سلمیة من دون إراقة قطرة دم واحدة

أحــد أســالیب الــدعوة المهمــة ولــیس إقــراراً بواقــع الشــرك –أي التعــایش –بوصــف أن ذلــك 

هِـيَ بـِالَّتِيوَجَـادِلْهُمالْحَسَـنَةِ وَالْمَوْعِظَـةِ بِالْحِكْمَـةِ رَبِّـكَ یلِ سَبِ إِلِىادْعُ والقبول به، عملاً بقوله تعالى (

  ٠ومثل هذا الأسلوب في الدعوة یتطلب أولاً العمل بالتعایش مع المدعوین)٣()أَحْسَنُ 

السلمیة حیال قریشمبادرات النبي -٣
إلــى مكــة یطلــق مبــادرات لــم یــزل علیــه الصــلاة والســلام منــذ خروجــه مــن المدینــة متوجهــا 

السلام لقریش رغبة منه في التوصل إلى حلول سلمیة، وإفهامهم انه لم یخرج لمقاتلتهم وإنما خـرج 

معظمــا لبیــت االله الحــرام، فقــد جــاءه بــدیل بــن ورقــاء الخزاعــي مــن تهامــة فــي نفــر مــن قومــه وكــانوا 

میاه )٦(نزلوا أعداد)٥(لؤي فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بننصح لرسول االله )٤(عیبة

: إنــا لــم الحدیبیــة، ومعهــم العــوذ المطافیــل وهــم مقــاتلوك وصــادوك عــن البیــت، فقــال رســول االله 

نجــئ لقتــال احــد، ولكنــا جئنـــا معتمــرین، وإن قریشــا قــد نهكــتهم الحـــرب، وأضــرت بهــم فــإن شـــاؤوا 

ا دخل فیه الناس فعلوا وإلا فقـد ماددتهم ویخلوا بیني وبین الناس، فإن أظهر فإن شاءوا یدخلوا فیم

)٢(فاعرضوا عن ذلكوقد انطلق بدیل إلى قریش یخبرهم بما سمع من رسول االله )١(جموا

فهــل هنــاك أوضــح عبــارة مــن أن یخیــرهم بمــا یرونــه ویختارونــه مــن دون ضــغط أو إكــراه 

یــدة والمـنهج، مــن رغبـة منـه علیــه الصـلاة والســلام فـي المعایشــة السـلمیة حتـى وإن خــالفوه فـي العق

ولیثبـت مثـل هـذه النیـات السـلمیة الحسـنة أرسـل بشـر بـن  ٠غیر تجاوز لأحد الطرفین على الآخـر

سفیان وهو لا یزال في طریقه من المدینة إلى قریش رغبة منه في إحالة التوترات التـي بینـه وبـین 

قه دون اللجوء إلى قریش إلى دائرة الحوار والنقاش للتوصل إلى حل سلمي یعطي لكلا الطرفین ح

                             ٠استخدام السلاح وإراقة الدماء

٠ ١٢٥سورة النحل/ الآیة   )٣(

ینظــر: ابــن  ٠((الأنصــار عیبتــي)) وهــم مســتودع الســروالأهــل ولــذلك قــال العیبــة: تطلــق علــى الخاصــة  )٤(

٠ ٢٧٧/ ٢الأثیر: النهایة في غریب الحدیث 

/ ٥فتح الباري  ٠قال ابن حجر: اقتصر على ذكر هذین لكون قریش الذین كانوا بمكة ترجع أنسابهم إلیهما   )٥(

٠ ٣٣٨

  ٠ ١٦٦/ ٢: ابن الأثیر: النهایة في غریب الحدیث ینظر ٠أي قرب المیاه الدائمة التي لا تنقطع )٦(

٠ ٢٩٣/ ١ینظر: ابن الأثیر: النهایة في غریب الحدیث  ٠جموا: بمعنى استراحوا وكثروا  )١(

٠ ٤١٢/ ٥البخاري: صحیح البخاري مع فتح الباري   )٢(



عبد الستار جاسم 

٣٤٨

یا ویح قریش لقد أكلتهم الحرب، (ولذلك قال لبشر بن سفیان بعد أن أخبره بخبر قریش: (

مــاذا علــیهم لــو خلــوا بینــي وبــین ســائر النــاس، فــإن أصــابوني كــان الــذي أرادوا، وإن أظهرنــي االله 

في إرساله الرسل إلى قریش وتابع رسول االله )٣())٠٠٠٠ألإسلام وهم وافرون علیهم دخلوا في 

)٤(محاولا أن یفهمهم انه لم یأت لقتالهم، وإنما جاء زائرا ومعظما لبیت االله، فأرسل خراش بـن أمیـة

لیخبرهم بما جـاء بـه ثم أرسل عثمان بن عفان )٥(إلا أن قریش حاولت قتله فمنعتهم الأحابیش

)٦(لكن قریشاً احتبسته عندها لولا انه دخل بجوار احد أقاربهاالله رسول 

وهكــذا حــاول علیــه الصــلاة والســلام أن یتحاشــى الصــدام مــع قــریش بوســائل شــتى، لیثبــت 

لهم ولغیـرهم مـن القبائـل العربیـة انـه لـم یشـد الرحـال إلـى مكـة لقتـال احـد وإنمـا قصـد تعظـیم البیـت 

   ٠والطواف به

. ٤١/ ٤روض الأنـف السـهیلي: الـ ٠وقال عنه الشیخ شعیب: إسناده حسـن  ٢١٢/  ٣١ابن حنبل: المسند   )٣(

٠ ٣٧٦/ ٤ابن كثیر: البدایة والنهایة 

خراش بن أمیة بـن ربیعـة الخزاعـي ثـم الكلبـي، صـحابي شـهد المریسـیع والحدیبیـة، وحلـق رأس رسـول االله   )٤(

ینظـر: ابـن حجـر: الإصـابة  ٠وهو الذي حمل رسالة رسول االله علیـه الصـلاة والسـلام إلـى مكـة یـوم الحدیبیـة

٠ ٢٣١/ ٢

٠ وقال عنه الشیخ شعیب إسناده حسن ٢١٢/ ٣١ابن حنبل: المسند   )٥(

/ ٤ابــن كثیــر: البدایــة والنهایــة  ٠ ٤٧/ ٤الســهیلي: الــروض الأنــف  ٠ ٢٦٩/ ٢ابــن هشــام: الســیرة النبویــة م )٦(

  ٠ ١٩٣/ ٥باشمیل: موسوعة الغزوات الكبرى: صلح الحدیبیة  ٠ ٣٧٩
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بول الصلح بین الطرفین حیثیات ق  -٤
مما لاشك فیه أن اللجوء إلى الصلح بین طرفین متنازعین له أسـبابه وحیثیاتـه، وذلـك لمـا 

تقتضـیه مصـلحة الطـرفین، لأسـبابهما الخاصـة والعامـة، حتـى وان اختلفـت فـي مضـامینها، فهــدف 

یة هـو حقـن دمـاء مـن هـذا الصـلح فـي الدرجـة الأساسـالمسلمین الذین تمثلوا بقائدهم رسـول االله 

الطــرفین مــا أمكــن إلــى ذلــك ســوى عنــاد قــریش، فضــلا عمــا فــي نفــوس المســلمین مــن شــوق إلــى 

دخــول مكــة والطــواف بالبیــت العتیــق، لمــا توطنــت علیــه نفوســهم مــن حــب هــذا البیــت، وأداء نســك 

وفــوق كــل ذلــك كانــت هــذه العمــرة تهــدف إلــى إظهــار مقــدار مــا بلغــه المســلمون مــن قــوة  ٠العمــرة

.وذ، ما یجعل المشركین یتحسبون للمسلمین كثیرا قبل المبادرة إلى قتالهمونف

أما بالنسبة لقریش فكان دافعهم الأساسـي فـي ذلـك هـو بیعـة الرضـوان التـي عقـدها رسـول 

وسـط قـریش، إضـافة إلـى مع صحابته الكـرام، حـین أشـیع خبـر مقتـل عثمـان بـن عفـان االله 

لقائـدهم علیـه الصـلاة التي رأوها من صحابة رسول االله نقل بعض رسلهم حالة الحب والطاعة

والسلام، وأنهم سیبذلون نفوسهم دونه، فضلا عن أن الطرفین قد أتعبتهما الحروب الطاحنة بینهما 

مــع  ٠والتــي دامــت مــا یقــرب مــن ســت ســنوات راح ضــحیتها الكثیــر مــن النفــوس مــن قبــل الطــرفین

المسلمین لا یعني التسلیم النهائي لما هم علیه، ولاسـیما ضرورة التأكید على أن التعایش مع غیر 

عنـــد تعلـــق الآمـــر بالشـــرك، بـــل أن یكـــون التعـــایش وســـیلة للـــدعوة العملیـــة التـــي تقـــوم علـــى تقـــدیم 

  ٠النموذج الإسلامي الفذ وهو یتحرك أمام المشركین فیتأثروا به

ا جنـوب الصـحراء وهكذا نجح المسلمون في نشر دینهم في جنوب شرق آسیا، وفي إفریقیـ

الكبـــرى، إذ مـــن المعـــروف تاریخیـــا أن هـــذه الأمـــاكن لـــم یفتحهـــا المســـلمون عســـكریا، بـــل افتتحوهـــا 

   ٠بالنموذج الإسلامي الحي یتحرك في أوساطهم عن طریق التجار والدعاة وغیرهم

أسس التعایش من خلال شروط صلح الحدیبیة :المبحث الثاني
مقدمات الصلح -١

ت قریش ألا مجال أمامها إلا القبول بالصلح الـذي یعرضـه علـیهم رسـول االله بعد أن اقتنع

 حلا وسطا للأزمة بینهم، شكلت وفدا من ثلاثة أشخاص للذهاب إلى النبي ،لمناقشة الأمر

الــذي أعطتــه )٣(ویرأســهما ســهیل بــن عمــرو)٢(ومكــرز بــن حفــص)١(وهــم حویطــب بــن عبــد العــزى

مــع النبــي علیــه الصــلاة والســلام، شــریطة أن یرجــع المســلمون قــریش صــلاحیات مطلقــة للتفــاوض

ي العامري، اسلم عام الفتح، وشهد حنینا، وكان مـن المؤلفـة، كـان حویطب بن عبد العزى بن أبي قیس القرش )١(

احــد المفاوضــین عــن قــریش فــي صــلح الحدیبیــة، عــاش مائــة وعشــرین ســنة، مــات فــي خلافــة معاویــة ســنة 

١٢٤/ ٢هـ) ینظر: ابن حجر: الإصابة ٥٤(

فتـداء سـهیل بـن عمـرو مكرز بن حفص بن الأخیف القرشي العامري، ذكره ابن حبان فـي الصـحابة، جـاء لا  )٢(

٠ ١٦٣/ ٦ینظر: ابن حجر: الإصابة  ٠في بدر من المسلمین

سهیل بن عمرو بن عبد شمس القرشي العامري، كان رئیس المفاوضین القریشیین في صلح الحدیبیـة، اسـلم   )٣(

هـاد أعطاه مائة من الإبـل مـن المؤلفـة، حسـن إسـلامه، خـرج للجبعد فتح مكة، ذكر ابن إسحاق أن النبي 

٠ ١٧٧/ ٣ینظر: ابن حجر: الإصابة  ٠في سبیل االله حتى مات بطاعون في الشام
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٣٥٠

ائــت محمــدا فصــالحه، ولا یكــن فــي صــلحه إلا أن یرجــع عنــا (عــن مكــة عــامهم هــذا اذ قــالوا لــه: (

وتركت بقیة التفاصیل لسهیل )١())عامه هذا، فواالله لا تحدث العرب عنا انه دخلها علینا عنوة أبدا

، فقــد كــان مــن خطبــائهم المفــوهین، ولهــذا حــین رآه ةنكــة والدبلوماســیلمــا تعلمــه فیــه مــن القــدرة والح

  ٠)٢(مقبلا استبشر خیراالنبي 

ونقلت لنا كتب الحدیث وكتب التاریخ تفاصیل الحوار الذي دار أثناء الصـلح، وكیـف انـه 

علیه الصلاة والسلام استطاع بحكمته وتسامحه وبعد نظره وعدم اهتمامه بالشـكلیات فـي المواقـف 

المصیریة الخطرة وقدرته على تجاوز كل العقبات التي من شأنها أن تعیق أو تعرقل هذا الصـلح، 

   ٠متخلیا عن بعض الأمور التي كان یرى بعض المسلمین أنها جوهریة اساسیة

اكتـب بسـم االله (فقـال لـه: (من ذلك انه علیه الصلاة والسلام دعا علي بن أبي طالب 

) كمـا )بسمك اللهم(ل: أما الرحمن فواالله ما أدري ما هي، ولكن اكتب () فقال سهی)الرحمن الرحیم

: اكتـب ) فقال النبـي )بسم االله الرحمن الرحیم(كنت تكتب، فقال المسلمون: واالله لا نكتبها إلا (

) فقال سهیل: واالله لو كنا نعلم )هذا ما قاضى علیه محمد رسول االله(ثم قال : ( ٠))بسمك اللهم((

) فقـال النبـي )محمـد بـن عبـداالله(االله مـا صـددناك عـن البیـت ولا قاتلنـاك، ولكـن اكتـب (أنك رسول 

) فضـج المسـلمون وارتفعـت )٣())محمـد بـن عبـداالله(: واالله إني لرسول االله وإن كـذبتموني، اكتـب

أصـواتهم وقــام رجــال مــن أصــحابه یقولــون: لا نكتـب إلا محمــدا رســول االله، حتــى إن بعضــهم اخــذ 

الصــلح یقولـــون: لا تكتــب إلا محمــدا رســول االله وإلا فالســـیف بیننــا، عــلام نعطــي هـــذه بیــد كاتــب 

یــومئ بیــده إلــیهم أن اســكتوا، حتــى تعجــب مفاوضــوا الكفــار الدنیــة فــي دیننــا؟ فجعــل رســول االله 

  ٠)٤(وقال احدهم: ما رأیت قوما أحوط لدینهم من هؤلاء القوم

لأمتــه فــي تعاملاتهــا وتعایشــها  مــع بــي وقــد عكــس هــذا الموقــف المــنهج الــذي أراده الن

المخــالفین فــي العقیــدة والمــنهج، للوصــول إلــى غایــة أســمى وهــدف ارفــع، علــى الــرغم مــن تعــالي 

بعـد ذلـك ، الـذین أدركـواأصوات المعارضین لكل بنود الصـلح وعلـى رأسـهم عمـر بـن الخطـاب 

غایات النبي علیه الصلاة والسلام من عقده لهذا الصلح وتیقنوا ببعد نظـره وتفكیـره المسـتقبلي مـن 

٠ ٢٨٣/ ١ابن حبان: السیرة النبویة وأخبار الخلفاء  ٠ ٢٧٠/ ٢ابن هشام: السیرة النبویة م  )١(

میل: ؛ باشـ ٢١١/ ٢؛ الجكنـي: السـیرة النبویـة مـن فـتح البـاري للعسـقلاني  ٤٨/ ٤السهیلي: الروض الأنف   )٢(

٠ ٢١٦/ ٥موسوعة الغزوات الكبرى، صلح الحدیبیة 

بحـرق الحضـرمي: حـدائق الأنـوار ومطـالع  ٠وما بعـدها  ٤١٢/ ٥البخاري: صحیح البخاري مع فتح الباري   )٣(

٠ ٣٢٦الأسرار في سیرة النبي المختار 

٠ ٦١١/ ٢الواقدي: المغازي   )٤(
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ـــه: ( ـــى موقفـــه ذاك بقول ـــن الخطـــاب ندمـــه عل ـــدعوة والأمـــة معـــا، فـــأعلن اب ـــت أصـــوم (اجـــل ال مازل

              ٠)١())وأتصدق واعتق لما صدر مني في تلك المعارضة

مع القریشیین اتفق علیھا النبي شروط الصلح التي-٢
التجــأت قــریش إلــى الصــلح إلجــاء لأنهــا لــم تكــن راغبــة فــي المســلمین نــداً لهــا فــي موقــف 

   ٠مشترك، فیتحدث الناس عنها

فكان یهدف من وراء الصلح إلى تحقیق مصالح للدعوة الإسلامیة بعیدا أما رسول االله 

لقبائــل العربیــة انــه لــم یكــن رجــل عنــف وحــرب، عــن الســمعة والأغــراض الشخصــیة، ولیثبــت لكــل ا

  ٠وإنما هو رجل سلام ودعوة، لكن قریشاً قوم یعتدون

ویمكننا إجمال شروط الصلح بالنقاط الآتیة:

٠على المسلمین أن یرجعوا إلى المدینة ولا یدخلوا مكة ذلك العام-١

٠لعمرةمن حق المسلمین أن یأتوا في العام القادم فیدخلوا مكة لیقضوا مناسك ا-٢

٠تلتزم قریش بعدم التعرض للمسلمین حین یدخلون مكة، بأي نوع من أنواع التعرض-٣

یلتزم المسلمون بأن لا یشهروا سلاحهم وهم بمكة، بل علیهم أن یتركوا السیوف في أغمادها مـا -٤

٠داموا فیها

خلوا فــي عهــد تتـرك الحریــة المطلقــة للقبائــل المجـاورة للحــرم لینضــموا إلــى أي المعسـكرین شــاؤوا، ویــد-٥

ودخلـت بكـر أي الفریقین أرادوا، لیكونوا جزءا من ذلك المعسكر، فدخلت خزاعـة فـي حلـف النبـي 

 ٠)٢(في حلف قریش

إنهاء حالة الحرب القائمة بین المسلمین وقریش، بقیام هدنة بـین الطـرفین لمـدة عشـر سـنوات، یـأمن -٦

٠الناس فیها على أنفسهم

٠)٣(إن بینهم عیبة مكفوفة-٧

 ٠)٤(لا إسلال ولا إغلالانه -٨

   ٠ ٢٨٠/ ٥یل: موسوعة الغزوات الكبرى، صلح الحدیبیة ؛ باشم ٢٧٠/ ٢ابن هشام: السیرة النبویة م  )١(

 ٥٧٦/ ٧للإطلاع على بنود الصلح والحیثیات الدقیقة له ینظر: البخـاري: صـحیح البخـاري مـع فـتح البـاري   )٢(

أبـي ومـا بعـدها ؛ أبـي داود: سـنن  ١٤٨/ ٦وما بعدها ؛ مسـلم: صـحیح مسـلم مـع إكمـال المعلـم بفوائـد مسـلم 

؛ وكتب التاریخ العام والخاص.٢٦٦/ ٣وما بعدها؛ ابن القیم : زاد المعاد  ١٢٤٩/ ١عبود داود مع عون الم

عیبة مكفوفة: أي بیـنهم صـدر نقـي مـن الغـل، والخـداع، مطـوي علـى الوفـاء بالصـلح، والمكفوفـة: المشـرجة    )٣(

ن بــین المتصــافین وقیــل أراد بیــنهم موادعــة ومكافــة عــن الحــرب، تجریــان مجــرى المــودة التــي تكــو  ٠المشــدودة

 ٠ ٢٧٧/ ٢ینظر: ابن الأثیر: النهایة في غریب الحدیث  ٠الذین یثق بعضهم إلى بعض

الإغلال: الخیانة، أو السرقة الخفیة، والإسـلال: مـن سـل البعیـر، وغیـره فـي جـوف اللیـل إذا انتزعـه مـن بـین   )٤(

   .٣١٦/ ٢هایة في غریب الحدیث ینظر: ابن الأثیر: الن ٠وقیل هو الغارة الظاهرة٠الإبل، وهي السلة
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بأن یرد إلى قریش كل من جـاء إلیـه مـن أبنائهـا بعـد إبـرام هـذه المعاهـدة، إذا كـان قـد یلتزم النبي -٩

٠جاء بغیر إذن أهله، وعلى النبي الالتزام بذلك حتى ولو كان أللاجئ مسلما

 ٠رتدا عن دینهمن جاء إلیها من المسلمین حتى ولو كان ملیس على قریش أن ترد إلى النبي - ١٠

تترك الحریة المطلقة للقبائل المجاورة للحرم لینضموا إلى أي المعسكرین شاءوا ویدخلوا في عهد أي - ١١

ودخلـت بكـر فـي الفریقین أرادوا، لیكونوا جزءا مـن ذلـك المعسـكر فـدخلت خزاعـة فـي حلـف النبـي 

)١(حلف قریش

اثر الصلح على واقع الدعوة الإسلامیة -٣
وبراعته وتفضیله المصلحة البعیدة المدى على حدیبیة على مرونة الرسول دل صلح ال

المصلحة المؤقتة التي یمكن أن تكسب بالعاطفة، لكنها تفوت كثیرا من المكاسب السیاسیة، عملا 

وفـي هـذا الصــلح كـان علیـه الصــلاة  ٠بالأسـاس الشـرعي وهـو: معرفــة خیـر الخیـرین وشــر الشـرین

ل بل یرید الطواف بالبیت الحرام، حتى إذا حصل مـا قـد حصـل وأبـدت قـریش والسلام لا یرید القتا

رغبتها في الصلح على الشروط 

التي اشرنا إلیهـا سـابقا، وهـي شـروط لـم یرضـها المسـلمون أول الأمـر، اذ رأوا فیهـا ضـعفا 

صـر الذي یمتد بصـره إلـى مـا لا یمتـد إلیـه بصـر جنـوده المـؤمنین، أوذلة، ولكن القائد الرسول 

على قبول الشروط، فلم یجد المسلمون بدا من القبول، وتبین فیما بعد أن هـذه الشـروط كانـت مـن 

أسباب تعجیل النهایـة المرتقبـة للوثنیـة فـي جزیـرة العـرب، وان صـلح الحدیبیـة كـان الخطـوة الأولـى 

  ٠لفتح مكة واستسلام الوثنیة استسلاما لا قیام لها من بعده في جزیرة العرب

أن یـــذكر الـــدعاة أن علـــى القائـــد، أن یجنـــب الـــدعوة الأضـــرار والعقبـــات بأقـــل هنـــا یجـــب 

وان یتعامـــل مـــع الواقـــع مـــع حســـن  ٠التضـــحیات، لأنـــه دفـــع الضـــرر مقـــدم علـــى جلـــب المصـــلحة

حین رأى إصرار قـریش علـى أن لا یـدخل المسـلمون الاستعداد والاستفادة، كما فعل رسول االله 

هـو وصـحبه بعـد أن أوشـكوا علـى وصـولها، وكـان قـادرا علـى أن ذلك العام مكة أبدا، فرجع عنهـا

یــدخلها عنــوة واقتــدارا، ولكــن المعركــة یومئــذ ســتكلف المســلمین كثیــرا مــن التضــحیات، ومــا كســبه 

الإسلام من صلح الحدیبیة، كان أعظم سیاسیا ودینیا وعسكریا مما كان یكسبه لو دخل المسلمون 

ـــذاك مكـــة عنـــوة، ومـــا هـــو إلا انتظـــا ر ســـنتین بعـــد ذلـــك حتـــى دخـــل الرســـول مكـــة فاتحـــا، وقـــد آن

نصــب عینیــة ســوى الثوابــت استســلمت قــریش، ثــم دخلــت فــي دیــن االله أفواجــا، ولــم یضــع النبــي 

 ٥٧٦/ ٧للاطلاع على بنود الصلح والحیثیات الدقیقة له ینظر: البخـاري: صـحیح البخـاري مـع فـتح البـاري   )١(

ومـا بعـدها ؛ أبـي داود: سـنن أبـي  ١٤٨/ ٦وما بعدها ؛ مسلم: صـحیح مسـلم مـع إكمـال المعلـم بفوائـد مسـلم 

؛ وكتـب  ٢٦٦/ ٣ا ؛ ابن القیم: زاد المعاد في هدي خیـر العبـاد وما بعده ١٢٤٩/ ١داود مع عون المعبود 

.التاریخ العام والخاص



…تعایش  في المنظور الإسلاميال 
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الشرعیة التي لا مساومة علیها وهي العمل علـى نشـر الإسـلام فـي جزیـرة العـرب، سـواء كـان ذلـك 

ومـن خـلال هـذا  ٠لقتـال لقهـر الوثنیـة الیائسـةعن طریق التعایش كأسلوب للـدعوة أم بـاللجوء إلـى ا

یمكننا تحلیل التعایشـات والتعـاملات التـي رسـمها النبـي علیـه الصـلاة والسـلام وحققهـا مـع الطـرف 

الأخر من خلال بنود الصلح: 

حَلِّقِـینَ مُ آمِنـِینَ اللَّـهُ شَـاءإِنالْحَـرَامَ الْمَسْـجِدَ لَتـَدْخُلُنَّ (: إشاعة الأمن والسلم: قال تعالى أولا

ـرِینَ رُؤُوسَـكُمْ  فمـن المعـروف أن الأمـن والاسـتقرار هـو الجـو المناسـب والأكثـر ملاءمـة )١()وَمُقَصِّ

لعمــل الــدعاة حیــث تســود أجــواء (الحكمــة والموعظــة الحســنة) التــي هــي الأصــل فــي الــدعوة، فــإذا 

وهكذا نجد تأكید  ٠هاأحال المشركون دون هذا المنهج فإن مقاتلتهم تصبح واجبة وضرورة لابد من

كتـب الســیرة علــى أن الــذین دخلـوا فــي الإســلام فــي سـنتین مــن الهدنــة مــع مشـركي مكــة كــان أكثــر 

         ٠)٢(بكثیر ممن دخلها في كل السنوات السابقة

: التأكیــد علــى أن الــدخول فــي الــدین یقــوم علــى أســاس حریــة الإرادة الفردیــة للإنســان ثانیــا

لذلك فإن المسلمین لمـا فتحـوا )٣()الدِّینِ فِيإِكْرَاهَ لاَ ، عملا بقوله تعالى (في اختیار دینه الذي یرید

البلاد لم یضـعوا السـیوف علـى رقـاب النـاس حتـى یعتنقـوا الإسـلام، بـل تركـوا لهـم حریـة الاختیـار، 

یقینــا مــنهم أن هــؤلاء حــین یجــدون فــي الإســلام كــل علامــات الخیــر فــإنهم ســیختارونه، وهــذا مـــا 

بمـــا فـــي ذلـــك المجـــوس الـــذین كـــانوا (مشـــركین) فعـــلا لعبـــادتهم النـــار واعتقـــادهم  ٠عـــلحصـــل بالف

ولكــن المســلمین وجــدوا معهــم (شــبهة كتــاب) فعــدوهم مــن أهــل الكتــاب،  ٠بأصــلین قــدیمین للعــالم

وهـذا مـا كـان یبغیـه النبـي  ٠لإتاحة الفرصة أمامهم للتعایش مـع المسـلمین فیفهمـوا عـنهم دیـنهم

بإتاحــة فرصــة أفضــل للمشــركین للتعــایش مــع المســلمین لیفهمــوا مــنهم حقیقــة مــن صــلح الحدیبیــة

   ٠دینهم وجوهره

وذلــك یتضــمن تقریــر حریــة الفــرد الدینیــة، لیصــبح ذلــك الصــلح وســیلة هادئــة مــن وســائل 

   ٠الاتصال بغیر المسلمین تتیح أمامهم فرصة أفضل لمراجعة عقولهم وانفسهم

سلام، وتعریف الناس به، مما أدى إلى دخول الكثیر : أعطت الهدنة فرصة لنشر الإثالثا

ـــم یكـــن لیحصـــل إلا عـــن طریـــق تعـــایش وتعامـــل  مـــن القبائـــل العربیـــة فیـــه، وهـــذا الأمـــر بالـــذات ل

یقول الزهري: فما فتح في الإسلام فتح  ٠المسلمین مع غیرهم من المشركین ودعوتهم إلى دین االله

لتقــى النــاس، فلمــا كانــت الهدنــة ووضــعت الحــرب، قبلــه، كــان أعظــم منــه، إنمــا كــان القتــال حیــث ا

 ٠ ٢٧سورة الفتح/ الآیة   )١(

  ٠ ٢٧٥/ ٢ابن هشام: السیرة النبویة م  )٢(

  ٠ ٢٥٦سورة البقرة/ الآیة   )٣(
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وأمن الناس بعضهم بعضا، والتقوا فتفاوضـوا فـي الحـدیث والمنازعـة فلـم یكلـم أحـد بالإسـلام عـاقلا 

   ٠)١(إلا دخل فیه، ولقد دخل في تلك السنتین مثل من كان في الإسلام قبل ذلك

الخاتمة والنتائج
ل إلیها الباحث هي: بوسعنا القول أن أهم النتائج التي توص

خرج النبي علیه الصلاة والسلام من المدینة متوجها إلى مكة لا یرید قتال أحد وإنما قاصدا الطواف -١

بالبیت، وما یؤكد ذلك انه لم یحمل معه عدة الحرب والهجـوم بـل مـا كـان معـه هـو عـدة الـدفاع عـن 

   ٠النفس والسیوف في اغمادها

للقرشـیین عنـد عقـد الصـلح، لتنازلات التـي قـدمها رسـول االله تبین من خلال معطیات الأحداث، وا-٢

انــه علیــه الصــلاة والســلام لــم یكــن رجــل عنــف، بــل رجــل ســلام وموادعــة، غیــر أن الأمــر إذا تطلــب 

٠القتال فلا بد منه، وذلك ما حصل فعلا في وقائع كثیرة عند عدم استجابة المشركون لداعي الحق

ما قد یخالف رغبات جنوده، كما فعل علیه الصـلاة والسـلام عنـد یتصرف القائد في بعض الأحیان ب-٣

٠عقد الصلح، وذلك لمصلحة مستقبلیة خفیة

رسم علیه الصلاة والسلام للمسلمین على مدار التاریخ، طریقا في التعامل، وعقد الاتفاقات مع غیر -٤

، واتســـاقا مـــع المســلمین، علـــى وفـــق مــا قـــد یرونـــه مناســـبا فــي زمـــانهم، وموافقـــا لمقتضــیات عصـــرهم

٠الثوابت الشرعیة المعروفة

یمكــن الإفــادة مــن صــلح الحدیبیــة، لرســم الحــدود التــي یمكــن للمســلمین أن یتعایشــوا مــن خلالهــا مــع -٥

٠غیرهم وفقا للضوابط الإسلامیة، التي یمكن أن تحدد في حینها

رمات االله، أجیبـوا إذا طلب المشركون وأهل البدع والطغاة والظلمة من المسلمین أمرا یعظمون فیه ح-٦

   ٠لذلك وأعطوه وأعینوا علیه

   ٠ ٢٧٤/ ٢ابن هشام: السیرة النبویة م  )١(
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المصادر والمراجع 
  هـ)٦٠٦: مجد الدین أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري (ت ابن الأثیر

، دار المعرفـــــــــة  ٢النهایـــــــــة فـــــــــي غریـــــــــب الحـــــــــدیث، تحقیـــــــــق: الشـــــــــیخ خلیـــــــــل مـــــــــأمون شـــــــــیحا، ط-١

  م) ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧ –بیروت (

: محمد احمدباشمیل

م)١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ –القاهرة (، المكتبة السلفیة٣وعة الغزوات الكبرى، صلح الحدیبیة، طموس-٢

  هـ)٩٣٠: محمد بن عمر بحرق الحضرمي الشافعي (ت بحرق الحضرمي

حــدائق الأنــوار ومطــالع الأســرار فــي ســیرة النبــي المختــار، اعتنــى بــه: محمــد غســان نصــوح عزقــول، -٣

  م)٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ – ، دار المنهاج للنشر والتوزیع (جدة٢ط

  هـ)٢٥٦: محمد بن إسماعیل (ت البخاري

، دار ٤صـحیح البخـاري مــع فـتح البـاري، تحقیــق: عبـد العزیـز بــن بـاز و محمـد فــؤاد عبـد البــاقي، ط-٤

  )م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ –بیروت (الكتب العلمیة 

  هـ)٣٥٤ت (: أبي حاتم محمد بن احمد ألبستي ابن حبان

، دار الفكر ٣، تحقیق: الحافظ السید عزیر بك وجماعة من العلماء، طالسیرة النبویة وأخبار الخلفاء-٥

  )م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ –بیروت (

  هـ)٨٥٢: احمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ابن حجر

، دار ٤فتح الباري شرح صحیح البخاري، تحقیق: عبد العزیـز بـن بـاز و محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، ط-٦

  )م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ –بیروت (الكتب العلمیة 

، ٢الإصابة في تمییز الصحابة، تحقیق: الشیخ عادل احمد عبد الموجود و الشیخ علي معوض، ط-٧

)م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ –بیروت (دار الكتب العلمیة 

  )هـ٢٤١ت (: احمد بن حنبل ابن حنبل

 -هـــ١٤٢٩ –بیــروت (، مؤسســة الرســالة٢، طیــق: الشــیخ شــعیب الأرنــؤوط و آخــرونالمســند، تحق-٨

)م٢٠٠٨

: محمد الأمین بن محمد بن محمودالجكني

  )  م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ –بیروت ر ابن حزم (هـ) دا٨٥٢السیرة النبویة من فتح الباري للعسقلاني (ت-٩

  )هـ٢٧٥(ت : سلیمان بن الأشعثأبو داود

سنن أبي داود مع عون المعبود، اعتنى به: أبـو عبـد االله النعمـاني، دار ابـن حـزم (بیـروت   -١٠

  )م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦ –

  هـ)٥٨١ت من بن عبداالله بن احمد الخثعمي (: عبد الرحالسهیلي



عبد الستار جاسم 

٣٥٦

الـــــــــروض الأنــــــــــف فــــــــــي تفســــــــــیر الســــــــــیرة النبویــــــــــة لابــــــــــن هشــــــــــام، دار الكتــــــــــب العلمیــــــــــة  -١١

)بلا–بیروت (

  هـ)٧٥١ت (: محمد بن أبي بكر ألزرعي الدمشقي ابن القیم

، ٤القــادر الأرنــؤوط طزاد المعــاد فــي هــدي خیــر العبــاد، تحقیــق: شــعیب الأرنــؤوط و عبــد  -١٢

)م٢٠٣٣ -هـ ١٤٢٤ –بیروت (مؤسسة الرسالة 

  هـ)٧٧٤ت (: أبي الفداء إسماعیل ابن كثیر

البدایــة والنهایــة، تحقیــق: د محــي الــدین دیــب مســتو و د علــي أبــو زیــد أبــو زیــد، دار ابــن   -١٣

  )م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨ –بیروت (كثیر 

  هـ)٢٠٧(: محمد بن عمر بن واقد الواقدي

)بلا–بیروت (المغازي، عالم الكتب   -١٤  

  هـ) ٢٦١ت (: مسلم بن الحجاج مسلم

، دار الوفـاء ٣صحیح مسـلم مـع إكمـال المعلـم بفوائـد مسـلم، تحقیـق: د یحیـى إسـماعیل، ط  -١٥

  )م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦ –بیروت (

  هـ)٧١١ت (: ابن منظور

، دار ٣ألعبیـــدي، طلســـان العـــرب، تصـــحیح: أمـــین محمـــد عبـــد الوهـــاب و محمـــد الصـــادق   -١٦

)بلا–بیروت (إحیاء التراث العربي 

  هـ)٢١٨ت (: عبد الملك ابن هشام

، دار ٢السیرة النبویة، تحقیق: مصطفى السقا و إبـراهیم الابیـاري و عبـد الحفـیظ شـلبي، ط  -١٧

  )م٢٠٠١هـ ١٤٢٢ –بیروت (المعرفة 


